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السنة الماشرة 


ET, 


للڈاستاذ عباس ود العقاد 


اون الغرب » ويشار إليه بضمیر ال کر 
لم ہو أم حديث ؟ كثير من الناس 
لا يملدون ! وكان ينبت أن یلوا ولو بعض العم ء لآنه شىء 
متصل بما بحن فيه » وما المالم كله قيه » ولو بمض الاتصال 

اسم كررى متصل بتاریخ مصر والسودان فى الممير 
الحدث . 

وتما لا شك فيه أنه غلى اتصال المرب العالية الحاضرة 
فى جلۃ أسبايها البميدة التى توارت الآن وراء أسبايها القريية ۔ 
فان كانت للحرب الءالمية الحاضرة » وللحرب المالمية التى قبلها 
اب لا عسرآت السين » واساب* ا سبوات انم 
گرری لا ينفصل من أسبابها الأولى أقل اننسال ؛ لأن 
علاقته بالأطوار الأوربية أواخر القرن الافى كأوئق علاقة 
تکون . 

کرری كان له شأرث فی حول المآرب الاستمارية 
عند كثير من الدول التى أثارت الحرب المالمية الماضية » وعادت 
فأثلرت المرب المالمية الحاضرة 























Ast‏ ازرساة 





کان لہ شان فى سياسة « بین القاھمۃ ورأس الرجاء » » 
أو بين القاهية والکاب » 

وكان له شأن فى اندفاع الألمان إلى القارة الأفريقية » 
وفى موقف فرئسا من مرا كش وأفريقية الثمالیة » وفى ظهور 
إيطاليا على شواطی' البحر الأبيض بمد شواطی' البحر الأجر » 
ثم فيا تلا ذلك فى تحدد الأحلام بالدولة الرومانية 

ومتی اتصل شأن كررى هذا ء فقد اتصل مجميع 
ما مخوض فيه الما اليوم » وكان له من قبل ذلك اتصال بمصر 
والعوواقه, 

کرری هو الوادى الذى انہزمت عنده جيوش اللليفة 
عبد الله ؛ ودخل وادی النيل من جرالہ فى اریخ جديد » ولك 
أن تقول : بل هو المالم كله قد دخل من جرالہ فى طور جديد ۔ 

ued 

وقفت على ساحة « کرری » فى مثل الوفت الذى جرت 
فيه وقمته الفاسلة 

كانت زیارتی للوادى في أوائل أغلتعلنى »وكات وتمة 
فى أوائل سبتمبر ؛ قبل أربع وأرہمین س 

فالنظر الذى رأبته هو منظر الوادى بوم الوقعة بغي ر كبير 
اختلاف : هو الہار الشاحى » وى السحب الى تبشر وتنذر : 
تبشر بالطر وتنذر بالصواعق » وكانت وما يبالى ها أحد صبيحة 
يومه الشهود ؛ لأنهم کانوا يرجون ما هو أرجى من الطر » 
وبرهبون'ما هو أرهب من السواعق » ويستقبلون مشرقا 
يعرفون ما يستقبلهم من مغربہ إذا انتصروا » وما يستقبلهم 


منه إذا انہزموا : مجد أو موت » والفاصل ينهم وبين واحد 








مہا بضع ساعات 
7 تصنع بشع ساعات فی تواریخ الام؟ 
لف 
هناك التلال التجهمات للشمس » أعلاها لا يملو فوق مالة 
متر فى الفضاء 
وهناك الحجارة والحصباء » أحدث أخبارها الى تتحدث يها 
إليك غضبة بركان قديم | 


هناك الأخدود الذى كانوا.يتوارون قيه من الستطلمین 


فیواریہم ویخنی نارممء لآن مطية المواء لم تسكن فى ذلك المهد 
ما یکشف ذلك الحلاء ء ولا أى خلاء 

وهناك السكون ثم السكون ثم التكون . سكون اليوم » 
وسکون أمس ؛ وسكون هام مضی » وسکون أعوام ء ما عدا ذلك 
اليوم فى ذلك العام 

ونو أنك سألت « کرری 6 ماذا صنعت یاکزری ؟ أو ماذا 
نع فيك ؟ فم تراه يحيب ؟ 

أ كبر الظن أنه يستميدك السؤال مرات ! ما ذا صنمت ؟ 
ماذا صتمت ؟ لا أدرئ ١‏ 

- لا بل صنعت كثيراً 9یا كررى TE ٤‏ 
أل ببق فى ذكراك غير هذا السكون ؟ ثم هذا المكون » ثم هذا 
المكون ؟ 

چ غضبة بركان قديم لم ينضب منذ آلاف السنین ؟ أتسألنى 
عن هذا تنك ناره تنبنك بنير سؤال ؟ 

لا ہل غشبة بركان أقرب من ذاك جداً إلى ذاكرة 
من یناک ولا الہ فيك ينی عن سال ! ألا تمرفہ ؟ 
ألا تمرف تلك الم ؟ ألا تمرف تلك النیران ؟ 

- تلك برأ كيت یا ساح تسالون عنها أنفسم وتساون 
مہا يحممكم ونیران » وحتفظون با ثارها Ts‏ ؛ وتسمونها 
الأسماء » وإن هى إلا اء يعر بی كهذا المواء 

وکرری لا يقول غير هذا لسائله » إذا قال 

ue» 

نکن « کرری » جاد سکین لا ین إلا ما مله الجاد 
المكين ء ول يدخل قط في عم ا ماد اللسكين أن براكينه صرخة 
فى فسّاء مالم تتصل بہذا الخلوق الضٹیل الذى هو حن الآدميين ! 
وأبن غضبة ذلك البركان الذى تنشنا به حجارة كررى من برا کین 
هذه الأيام ؟ وأين هو من معقبات ذلك اليوم الذى تقدم قبل 
أريمة وأربمين عام فى خلاء أم درمان ؟ 




















ینضب . ذلك برکان 





ذلك بركان غضب ول يعرف : 4 
حلم جد حلم . ذلك بركان يعرف نار الأرض ویعرف نار الصاعقة 
ولا يعرف النار التى يجممها الإنسان تی أوعية صغار .» كل وعاء 
منها كأنه جبل من نار ! 


Ase الرساة‎ 





أو هو قدعرنها فرت به کا ع رکل شیء بالجاد » وبالإنسان 

الذى فيه قرابة من الجاد 
HR‏ 

وغمضة المين هنا هى أولى بالنظر من فتحها فى سطمة هذا 
الشياء » فان ترى إن فتحت مينك فى الوادى إلا بومك الذى 
أنت فيه ؛ وقد تنمضہا فتری أعواما وراء أعوام 

وکانی رأيت الوادى عوج الام البيض والطرايش الجر 
والقبمات السفر والوجوہ التى فما مرن اختلاف الاألوان 
کل ما فى العام والطراييش والقبمات 

وكأنى رأيت النصر يدور بین السکرین » فلا یداو حتى 
يبتعد ولا يبتمد حتى یداو » ولا ہزال بین إقبال وإدبار » ويين 
طاو ع وأفول فى سحابة نہار 

لفد کان فى اليدان جیشان من الاغى وال اضر ء و یکن به 
جيشان من عصر واحد . ل الزمن سير المركة قبل أن 
بلتی الجيشان 

كانت الحضارة والدفع الرشاش والأتتتاول المنير اخ 
الجانيين 

وكانت البداوة فى ا انب الذى يناشله » وليس ممها من 
سلاح غير الحزاب أو راميات بالتار تشبه الحراب » وكل أولنك 
من تمل الحشارة ننسها فى أوان فات 

وقيل إن السيف الذى شہرہ الهسدى كان سینا لبمض 
الفرسان التيوثون فى الحروب الصلیبیة عليه طابع شارل الخامس 
ثم انتقل إلى سلاطين دارفور » وهو تاریخ فيه من الحق أ كثر 
ما فيه من الأساطیر 

فهذا السيف كان رمن القوة التى اعتز ما الخليفة عبد الله » 
فل بزد عليه من المصر الحديث ماهو أقوى منه بكثير» إلى جاب 
الدقع الرشاش 

لقد حارب بعد زمانه بسبمالة عام ء فاحری ألا يسيب فى غده 
مالم يسبه فى أمسه » وهو إذ ذاك أمشى سلاح 

وأما الشجاعة فلا شجاعة فوقها » يتمناها لبشه كل قائد 


فى كل قتال 


وأما النظام فيخطى" من يحسبه لنواً فى جيش الدراویش 
نی كانوا على نظام فى المركة لا بخرج من زمام القيادة . وإن 
كانت القيادة نفسها مشللة الزمام 

وأما الحيلة فى ليست فى ذلك اليش بالقليلة » بل لملها 
كانت وشيكة أن تفلح فى بومها » لولم يتأخر الوعد بیعض الفادة 
عن الحجوم فى حين الحاجة إليه 

إغا كانت النلية لزمن على زمن ؛ ولند على أمس ؛ وکل 
معركة فیہا الند والأمس قرنان متصاولان فالند صاحب النلبة 
فها لا عراء 

mu 

وکنت أقرأ عن حروب عمر بن الحطاب وأن. أطوف بین 
یت الخليفة وكررى وأذكر هذا الصراع إلى جانب ذلك الصراع 

أ كان القدر هو الذى ساقنى فى تلك الفترة إلى كررى » 
أم هو الذهن يشتذل ہإلشیء فى حین من الأحيان فير د کل ما برأ 
زک لک بآ إلييار 
هذا ألا ذال نقد عدت شيئاً من « كررى » وأا 
أنظرا ف حوب القاروق مع دولی الفرس والروم ؛ وم أ كن 
لأجمع بین العبرتين لولا أن وقفت بكررى وعرضت فتوح عمر 
وأنا واقف هناك 

إن العقيدة لتظفر با تريد وى مع الند على وفاق » ولا تظفر 
بشیء ذى بال وهی مع الفد على عداء 

ولم تكن العقيدة ناقصة فى جبش اظلیفة عبد الله » بل كان له 
حظ منها كأوفى الحظوظ » وکان الرجل من الدراويش یہجم على 
الثار بٹیں سلاح ولا يبالى آلوت.. ققصارق جزالہ من هذه 
الشجاعة كان أن يحوت 

وكانت المقيدة زاد السامين فى جيوش عمر فشجعوا وظفروا 
وعاشت عقيدهم بعد من ماتواء لأنها كانت عقيدة بحارب معها 
اغد وتحرى فى طريق التقدم ء فلا تتصارع المقيدة والند إلاکان 
النصر الخد على المقيدة » ولا بتفقان وينلهما غالب كاثنا ما كان 
حظه من الجند والسلاج ۔ ۱ 





«باسي ور المقام 





منہاج الذاتية الأدبية 
للدكتور 0 ميارك 


كتبت إلى" تسأل عن الراد من « الذاتیة الأدبية » وهى 
كلة بكر ورودها على سنان قلى ‏ ثم تدعوتی إلى رمم الهاج » 
إن کان لها منهاج 

وأجیب بان الذائية الأدبيةاهى أن تکون أنت أنت 
فا تتكتب وفيا تقول ء بحيث يشعر من يقرأ لك ؛ أ تع 
إليك » أنك تنةل عن قلبك وطعبرك ء وأن لك خصائص 
لا يزاحك فا سواك » وأنك لو نشرت مقالاً بدون إمشاء لي 
عليك الروح قبل أن يم عليك الأسلوب » فإن الأساليب قد 
تنشابه فى كثير من الأحابين تشام يسمح بإشافة نار كات 
إل كاتب + أو شاعن إلى شاع ء أو مؤلني إل ملف ۽ عند 
على" الأسماء 

أما التشابه فى الأرواح فهو نادر الرجود » ولمله لا یٹم 
إلا عند شمف الأرواح » کا تتشابہ الثرائز أو تبائل عند صفار 
الطبر والحیوان 

ولتوضيح هذه النظرية أذ كرك بمعلقة امری' القيس ومملقة 
لبيد ء فعلقة ای ' القبس بمکن أن تضاف إلى غيره من 
الشعراء » ويمكن لأى" شاعم أن بنظم مثلها بلا عناء ء أما معلقة 
لبید فی شعر لبيد ؛ ولن بحا كيه فما شاعى + ولو قضی الممر 
فى رياضة النفس على الاقتداء 

وبفهم هذه النظرية نتضح مشكلة جز عن حلها من تحدثوا 
عن النحول من الشمر الجاهلى ء لأنهم ينون أحكامهم على 
الأساليب لا على الأرواح ؛ فرقة الأسلوب هى عندم تخصيصة 
حضرية » وجزالة الأساوب خصيصة بدوية ء وعلى هذا يقاس » 
کا صنع سمادة الدکتور له بك حسين 

الروح هو الأسل فى تقدير القيم الآدبية » وعن الروح 
بتقررع الأساوب . ولو شئت لقلت إن لکل کاتب أساليب 
لف باختلاف مقامات الإنشاء ء کا تختلف نظرات الميون 








ارسالة 





باختلاف مقامات الحديث » وکا مختلف نبرات الأصوات لمثل تلك 














الأسباب » ثم ببق الروح الذى يدل على صاحبه فى جیع 
الحالات بلا استثنا 

فانظر أبن أنت من هذه المدود :أيه عليك روحك ؟ يم" 
عليك أسلوبك؟ أنم” عليك التبميّة الذلیلة فى الروح والأساوب 





لأحد الكتّاب أو أحد الشعراء 

أنظر أبن أنت ء فاا أحب أن أعرفك ہاروح قبل أن 
أعرفك بالأسلوب ؛ وافهم * جيداً أنه لا قيمة لأديب بلاروج؛ 
روح أصيل تعرفه بسياه ‏ ولو أقبل عليك ملم مع ألوف من 
الأرواح 

هل قرأت سورة وس ؟ 

فى تلك السورة الکریمة آي صريحة فى أن يعقوب وجد 
ريع بوسف قبل أن یسل القميص ؛ وأنه شن من ما عند 
ظول الس 

فهل تفھم الراد من هذا الرمل الطریف ؟ 

كل شيم کین يدرك الأعمى أشياء بطريق لا حع فيه 
ردیل + 

لماو الإ الى أحب أن تلتنت إليه فى حياتك 
الروح الذى يدل عايك من أول سطر » أو من أول حرف ٤‏ 
قبل أن برى القارى' اسك فى خاتمة مقالك » فإن وسلت إلى هذا 
فأنت من أسحاب الذانية 

ولكن كيف تسل ؟ 

هنا يبدأ الحديث عن الهاج : 

يحب أولاً أن تحررعقلك وقلبك وروحك من جيع الأوهام 
والأبإطيل والأثاليل ۔ وسنی هذه الوسیة أنه يحب أن تنظر 
فى جع الاأشياء وجیع المانى نظرة استقلالية متزءة عن 
الحضوع لنظرات من سبقوك ولو كانوا من أعاظم الرجال » لأن 
الفرض هو أن تصبح روحك جارحة من الجوارح » وہ لا تصیر 
کكذك إلا إن عودتما الفهم والإدراك بلا وسيط . وهل تكون 
الروح أقل قيمة من لجل ء يا بی آدم » وارجل لا تمثى 
إلا إن عودناھا الئی ؟ 

وإذا كان عل السباحة لا برف بالوسف » و[غا بسر 





بية؛ 





الرسالة ۸۷ 








بالتدريب على مقالبة الاء فى أيام أو أسابيع » َير الوح 
لا يدرك بالوسف ‏ وا یدرک بتدريب الروح على التذوق 
والتنيم فى أعوام أو أزمان 

آراد ساے“ عبور النيل فترق٠ۂ‏ وأراد ساح عبور الاش 
فنجحء مع أن السابحين توأمان . فكيف تجح هذا وغريق ذاك؟ 

برجع الفرق إلى اختلاف القرين والتدريب . وما يقال 
فى الفوة الجسمية يقال فى القوة الروحية . فعاودٴ روحك بالقرين 
والتدريب فی كل وقت ء واحفظها من النفلة عن إدراك دقائق 
الفروق بين الأشياء والعاني ؛ وعوتدها التنكير فى جیع ما ترى 
عيناك » وما قسمع أذناك » وما جس به الخاطر فى اليقظة 
أو فى النام ء فالنوم كلة سوقية وليس له مع حياة اروح وجود 
١‏ سو سس E‏ لی a‏ 
الذوقية » وی مفتاح الظفر بالذانیة الأدبية » فتوكل' على 
وابدأ من هذا الیوم 





فى دارك وبين أهلك » فالفکرون فى جع المسور ع باء 

لن يكون لك ظهير غير قك » ون يكون أك نصیز غير 
روحك ؛ فاعرف أبن تضع قدمك قبل أن تفاظر تسافا قحب 
رجال الةم البليغ 

إن تہ" ومضنية ومؤذية ء لأن طريقنا أشواك 
من تحتها أشواك » وقد رحّبنا بالظمأ وا جوع ء وبا هو أفتك 
من الظمأ وال جو ع » فى سبیل الذانية الأدبية » فانظ رکیف تسنع 
إذا ضَمُفت عن السير فى بداية الطریق » أو فى منتصف الطريق » 
لايق الوت أو اظازدِ 

أن أرحمك فأنباك عن الاحتراق بنار الدب ء وليتى وجدت 
من یہی قبل أن أحترق ! 
. إن صريع الأمواج بجد من ید له يد الإتقاذ والإغانة » 
أما صريع النيران فلا منقذ له ولا منيث » ونحن صرعى النيران 
لا الأمواج 

إن اللصوص يتماطفون فلا يشهد بعضهم على بعش ٤‏ 
ولاايكيد أحدم لأخيه » ولسنا لسوسا حتى نيدك ونيك » 





ھا نحن أدباء يكنب أحدنا ميل حیفة الاتہام » بلا تووع 
ولا أستخياء 





إرنجع قبل أن تحترق 2 ہا الخاطب لا يسسّونه الأدب الرفيع 

ولو أننى أملك الرجوع ارجمت » فارجع أنت قبل أن 
يصعب عليك الرجو ع » وقبل أن تسير الاستناثة فوق ما تطیق 

كان يخا الظم ھ عبد این يني التكاني.» زو ذل 
ساح تحفظ كرامة رجال الاأقلام » فيل متا وأطننا ؟ 
جيك ات 

لايخدعئك السراب الداع فتنوثم أن احتراف الدب 
أنفع من الانجار بالتراب ء ولا تيطع الضالین من أدعياء الدب 
إلا إن ارتضيت إطاعة الشياطين 

لقد نصحشّك ونصحتك ثم نسحتك » فإن رأبت أن هذا 
النصح لم يؤثّر فى نفسك » ول يصداك عن عمك » فأقبل' 
براي سے میس سس 
الاجياي ؛ و 8 وحدنا ا الدون » ولأعداثنا الوت والفناء ! 

إن كلة تفم إلى كلة فی ذكاء ولوذعية أشرف وأعظم 
وأتقع من ا سات إل کرو ؛ وإن جود الله بالفکر 
ال کن بام من عبادہ » لمو أطيب المبات ٤‏ 
ولك الأرزاق 

فت ا قم بالال ة ون باللہ مؤمنون ! 

هل رأيت الله مخلى عن أديب سلم القلب قوی“ الرج ؟ 

لقد خرج التنى هارباً من مصر فى ليلة عيد 0 فك ألو 
من الدنائير أنفقت مصر فى تعلم أبنائها حكة التنی ؟ 

کو د بسي 
ألو من النفوس حاولت التشرف يأنها رأته قبل أن يموت ؟ 

وعانى مصطنیکامل الکانب والخطيب أشتات الهم الأوائم » 
ثم كان من خصومه وحاسديه ومبخضيه من اشترك فی صنع التثال 

ومست" آلاف الستين ؛ والناس جیما یسترحشون من 


الليل » فكان غناء الصریین : يا ليل ... یا ليل 1١١‏ 
صدیق : 
أثرانى شرحت الراد من الذانية الأدبية ء تم رحت لك 
الهاج ؟ 


هذه ومضة من ومضات » وسأرجع إلى إرشادك بالتفصیل » 
حین أطمئن إلى أنك أحد الأوفياء بالمھود . 
زک ارك 


۸۸ السا 





مهمة التعليم ال حامعی 


لاس إنشام مام فا۔وںہ اول 





لللاستاذ عبد الله حسين 
سيڪ 

لمل من أمارات التوفيق أن يتاح لمصر إنشاء جامعة جديدة 
شاملة ختلف الكليات » وهى جایعة فاروق الأول فى الإسكندرية 
التى ستفتتح فى العام الدراسی ا اسی القربب . فقد حقق هذا 
أمنية طالا جاشت فى الصدور ؛ وسيكون من علائم التوفیق 
أيضا أن یتاح لأبناء السميد جامعة فى عاصمته « أسيوط ٤‏ » 
وأن نتوالى بعدئذ الجامعات ؛ فتصبح مصر موطتا صادة الثقافة 
فى الشرق الأوسط » وتستميد مصر حضارتها الملمية القدعة > 
حيث خر ج الأسائذة العام الشرق العربى » وإن شئت الال كه 

غير أن إنشاء ا امعات لا بحقق وجدوهنه الأيافي مق 
کان الس مقصورا على الصور والميا كل الا کال .ا أن 
إنشاء البرلانات وإقامة الدساتیر ذات الوادِ الیکئبرۃ ء لا قي 
إبذاته المنى النيابي القٹیلی النشود ؛ ممما تتالف هذه البرلانات 
من مجالس الشيوخ والنواب ؛ بسا تضمه من مکاتب ولان ٤‏ 
ومہما يكن للنواب مر ا حق فى تقديم الأسئلة وتوجيه 
الاستجوابات وحق طرح الثقة » ما دام أن النواب لم يستطيموا 
أو لا يستطيمون:بالقمل ء لا بسنل الدستور ٤‏ أن یسقملوا 
الوزارات ؟ بل إن من الوزارات ما يستطيع أن يسقط ا جالس 
النيابية ء ويلنى الدساتير » ويستبييح کل ما حرمته 

He 

ليس من شك فى أن كل أمة تشغل بالمرض عن الوه ء 
ويصرفها الشکل عن الوضوع = لن تظفر يما تبتنى من 
الأغراض » إذ أن هذه الأغراض ستظل أمنية وخیالاً يديم 
فحنا ا 

من أجل هذاء ترجو أن یتاج امعة الإسكندرية مالم تتحه 
اللابسات لاممة القاهية . فان هذه ا امعة لا تزال جامعة 
شمبية أو فى حقيقتها تجوعاً من الدارض المالية ء غايتها عقد 





امتحانات وتوزيع شہادات » وانصراف لما بعدثذ إلى الوظيفة . 

لم ينميا لجامعة القاهسة إلى اليوم أن ينصرف أساتذتها وطلیہا 
إلى البحث الملبى كناية أولى للجامعة . ذلك أن نشأة الجامعة 
الأولى بجمع الدارس المالية التى كانت وة يومئذ تحت اسم 
ا امعةء والوقتالسيامى » والتيار الحزنى الذى قامت فيه الجامعة ؛ 
وفترة التحول من السيطرة الأ جنبية على التعلیم إلى الحم 
التمليمى الوطنى » وتشبع السكثيرين من رجال ا جاممة وطلبتها 
بالطموح السياسى » والحفاوة بالا عمال الإدارية التى تطنى على 
القامين بہا لوت من الجاء الحسكوى ؛ كل هذا قد صرف الاٴذھان 
كثيراً عن التجرد للبحث العلمى دون سواہ من الفایات الادية 
والسياسية 

وحسبنا أن نشبر إلى ذلك المدد الكبير من رجال الجامعة 
الذانيغادروا مقاعد التدريس إلى مناصب الدولة الأأخرى »> 
وتطلع من خلفوثم إلى هذه الناصب ذانها 

اذا استطاعت ال ماممة الوليدة ء جامعة الإسكندرية الجديدة» 
أن عق إلننى الجأمئ » بان يقف أساتذتها وطلبتها جھدم 
عل السام فى البجوث ألملمية ء وأن يشاركوا فى الْجهُود الڈی 
تقوم به الجاممات الاخرى » حققنا الغاية من إنشاء الجاممة » 
على أن ندع +امعة القاهرة ممما الشمبیة من حيث نخریج حلة 
شہادات للتوظف » تارکین للزمان أن بہی' لما تحولاً سادق 
إل للنى اليامى الحفیق ۔ 1 

کان المنى الجامى متحققا فى الاأزهس فى أشد الأأزمات 
التی نزت به ء ذلك أنه كان هناك شيوخ وطلبة مجردوا عن الادة 
والجاه ء للمل ال زھری ء يدرسونه فى الازھی والسجد والدار 
وعلى قارعة الطريق وف الاٴفراح وا لتم : کان الشيخ يتحدث 
إلى الناس فى كل مكان حاعلاً علمه شائماً لا يبنى من وراء ذلك 
جزاء أو شكراً . أما إذا كان شیوخ الاٴزھی لم بوققوا بومئذ 
فى الساهمة العامة البحث الملدى الإنسانى ء فإن مرجع هذا إلى 
الأحوال السیاسیة وفساد الحم والحكام وعدم التشجيع . 

فالتجرد للع والانصراف عن الادة أو توجهها لخدمة البحث 

الملى - هو المنصر الأأوى للجاممة لكي لا تتكون اسه أو رما 
لا يول على حقيقة 


ازساة ۸۹ 





مشار الاب الانجلتى 
فى الدراسات العربية 
تقر عن « برنارو لويس » 
لللأستاذ عبد الوهاب الأآمین 


مویہ 
٢‏ س بدایة الاستشراق 

لقد رأينا كيف ذهب العلماء الڑإنجلبز فى القرون الوسطى 
إلى أسبانيا وسقلیة لتاق الملوم من المرب ؛ وكيف نشروا 
ما اكتسبوه بعد عودتهم إلى انجلترا . وسنتطرق الّآن إلى تطور 
جديد فى الدراسات المربية ء وهو ظهور ما بنبتی أن يسبى أوائل 
الستشبرقین بالمنى الذى تؤديهكلة الاستشراق فى الم اشن 
فقد حدئت تثبرات كبيزة فى خلال الستین الى مرت عل الزمن 


الذى م" بين الدور الذى درسناه فى حديثنا ااپن)ء والدرر 


نويف عاماء لا نشفلہم بالتقليب ولا شتلؤ ق تفلي لاوجت 
والرنب والاأوسمة واتخاذ التدريس وسيلة إلى الجاء الحستكوى على 
صورة من الصور . علماء يحج الناس من ختلف البقاع للتشرف 
بالاستماع إليهم والباهاة بلقالہم واتخاذ مؤلفاتهم مسابيح للاهتداء 
ومراجع للاقتداء 

وعندی أن هذا سیکون ميسوراً لجامعة الإسكندرية أ کٹر 
من جامعة القاهسة ؛ ذلك أن القاهرة » حيث نتجمع فہا أندية 
السياسة والصحافة والاأحزاب والاٴنقاب وألوان ال جاه » لن تفتاً 
تجذب إلى جاهها رجال الجاممة والتعليم . أما الإسكندرية فهى 
بمنجی عن هذا ا اء . فى الإسكندرية المدوء والسفاء وزرقة 
السماء والماء ‏ الام الذى ينشده الملناء ولا يجدونه في القاهرة 
الصاخبة التقلیة الشخمة 

فعلی رجال الدولة _ والاٴس کا أونحنا ‏ أن ينوا الجاممة 
الإسكندزية ذلك الو ال جامى ء وتلك البیثة الملمية الحقة ء لکی 
تستميد مفاخر جامعة الإسكندرية القدعة 
بد الل می 


الذى سناقی إليه الآن . قتقدمت أوربا تقد ذا شأن فى العم 
والمرفة ‏ وققد المرب تفوقهم القديم ؛ ولم يمد من الشرورى 
للدارسين من الا وربيين أن بتطلموا إلى مدرسين من العرب ٤‏ 
ليتلقوا منہم الملوم المامة » وأخذنا نشامد نوع جديداً من 
الاستشراق » وهو ذلك النوع الذى یعتبر أا للاستشراق 
الحديت ؛ ققد أخذ الیاحت الإ جلى يدرس الم بیة لا لتحصيل 
مایھکن باخذہ من الما م العربنى من فلسفة وعم ؛ بل من 
أجل ا رة کہا رز ا شرع الإتجليز 
فى دراسة اللغة المربية والآداب المربية دراسة جدية . وكان 
عملهم ‏ كممل الستشرقين الحدئين ‏ ذا نفع للعرب بقدر 
نفعہ للفرنك » وهو ينطوى على جع الفوامیس المربية والنحو 
والصرف ونشر ا فطوطات العربية _ قبل أن يم طبءها فى الشرق 


زم #ظيل - والبحث الملبي فى تاریخ المرب رادام ؛ وغير 





للا من ماهم النشاط التى تدخل فی هذا الغمار . وقد بدأت 
مہ او ر کین إلقرن اپسابع عشر ؛ وف هذا القرن أنشى'منسب 
أستاذيةا الله المريلة-ق جاستى اكسفررد وکامبردج ؛ رأخذ 
إلا ابق الإ جلي پیدرسون اللغة المربیة لمدد من المتشوقين لها 
من الطلاب ؛ وطبمث أوائل الکتب العربية فى امحلترا . وعلينا 
أن نأف بقىء من النفصيل -لياة بضمة أفراد من:ڈوی الشاركة 
فى هذه الاأحال : 








إن الرجل الذى يعرف بصورة هامة يأنه « أ الدراسات 
المربیة » فى ا جلترا هو « ولیم بدویل ٤‏ (1585-1851) 
وله مقالة طريفة يؤكد فما أمية اللفة المربية وضرورة تعلمها » 
وهو يصفها بکونہا « لفة الدین الوحيدة ء واللغة الرئيسية 
للدیلوماسیة والأعمال من الجزر السميدة إلى بحار السین © , 
وتكام عن نفمها فى الآداب والملوم . ولقد كان لبدويل بض 
الشهرة فى عصره ؛ وعرف فى جیع أوربا يأنه عام بالعربية » وکان 
آم ارہ جا عربيا فى سبمة علدات لم یطبع لوال : 
وق وسعنا أن نذ كر بین كتبه بعض الأصول العربية الى طبعت 
فى انخلترا ء وبمض الدراسات عن القرآن » وممچا للألفاظ 
العربية الستعملة فى اللغات النربیة من المهد البيز نعلی إلى عهده هو 

وهناك شخصية أخرى هى شخصیة « أدموند كاستل 6 . 














۸5۰ السا 





)۱٦۸۰ = ٦٠٦ (‏ وهو أحد أوائل أسائذة كامبردج فى اللئة 
المربية ؛ وقد كان الأثر الذى أفتى فيه حياته هو (قاموس اللغات 
السامية ) ؛ استنفد تصنيفه مته انية عشرعاماء وطبع لأول رة 
قائة 1۹۹۹ء ویتکام مؤلفه فى مقدمته عن « الإثنى عشرة 
عام النى انقضت فى العمل الستمر ما يزيد على 15 أو ۱۸ ساعة 
فى الیوم = ونادراً ماقل عن هذا القدار - من السهاد » وضنى 
الجسم + وضياع الال 4 . وقد كان هذا القاموس - وهو 
الأول من نوعه عظم الأغبية وأعيد طبعه عدة ممرات فى ا جلترا 
وأور! . ونذكر من.جلة ثار كاستل الأخرى جال عن أهية 
اللثة العربية » وتعلیقا على ابن سينا » ومجلد أشعار عربية مہدی 
إلى اللك شارلس الثانى ملك اتجلترا 

وم ل جون كريفس © (1568-1565) ء وهو 
أحد الرياضيين الشہورین . وكان وقتا ما أستاذ عل الميثة فى جاممة 
اکسفورد. وكان كثير الأسفار إلى الشرق الأدنى وع الاخص 
إلى مصر » ودرض اللثة المرییة والفارسیة دراسة جدية » واقتق 
جوعة كبيرة من المخطوطات المربیة ا1313[ ية پا دالنفو3 
والجواهس » وطبع أجرومية صفیرۃ للفةبالفارية .لكان أهتامه 
الرئيسى فى الناحية الرياضية من أدب الانين:فنسزاعدة نسؤّص 
ودراسات فى هذا الوشوع ؛ ران أخوه 9 توماس کریٹس ٤‏ 
يمرف المربية أيشا والفارسية ونشر بضع مقالات 

ونذكر من جل الملماء فى المربية الآخرین فى القرن السابع 
عشر 3 إراهام ويلوك » وهو أول أستاذ الغة المربية قى جاممة 
كاميردج ؛ و « سامويل كلارك ٤‏ صاحب تبالة فى الفريض 
المرب ومفردات بمض أسماء الأما كن المربية ٤‏ و «بريان والتون» 
الذى طبع الإتجيل بعدة لفات شرقية ؛ و« د لى لوقنس ٤‏ وهو 
أحد علماء وفقھاء القانون الإرلندى . وقد لمب « جون سلدان ٤‏ 
( ی۸٥۱‏ - 1504 ) ء السياسى القانوني دوراً مبما فى الحياة 
الإنجليزية فى ذلك المهد » وکان يعرف عدة لفات شرقية 
مها اللة العربية فضا عن مماوماته الأخرى .. وقد تقح ونشر 
بمش النسوص المربية الناريخية ء وترك وراءہ جوعة من 
الخطوطات الشرقية 

وقد اق أعظم الملاء بالمربية فى ذلك ا مین بلا منازع 
هو « ادرارد بوكرك 6 ( 1504 - ١391‏ ) الذى کان أول 





من شغلل منصب أستاذ اللنة المربية فى جامعة أ كسفورد» وأول 
الستشرقين الأوربيين الذين قاموا بأعمال من الدرجة الأول حما ؛ 
ققد بدأ بوکوگ دراسته للفة العربية فى أوائل عمرہ ؛ وکان ولم 
بدويل برعاه » کا قام «مائیاس باسور» -- وهو أحد النازحين من 
آلانيا ببب الاضطهاد - بتعليمه مدة من الزمن فی جامعة 
أ کنفورد ٠‏ وذغب فى ئة ( 158٠‏ ) إلى حلب حي قشى 
هناك نجس سنوا فى خلالحا اللغة المربية كتابة ولفظا » 
واقتنى جوعة نفيسة من المخطوطات المربية جاء مها ممه عند 
عودته إلى اکسفورد » وبذلك أنقذها من التلف الذى كان من 
الحتمل أن يحل بہاء وأنشأ لنفسه صداقات مع كثير من الملبيين 
دعلی رام « الثبيخ فتح الله ٤‏ أحد الملاء الذين درس علیہم؛ 
وقد بتی صدیقا له مدى حياته . 

وني سنة ۱٦٢١‏ عند ما عاد ب وكوك إلى ايجلتراعين فى النسب 
الى أنقى” حديثاً للئة المربية فى أ كسفورد ‏ حيث حاضر 
فى الوب المرنى وقواعد اللغة المربية ء وبدأ فسوله تلك 
إلحاككوة هن إأهميةألينة المربية والأدب المربى . وشرع فى 
سلسلة عماظرات يرس)/فها أقوال الإمام على . 

اق آطلنة ١١۴۷‏ زار مصر لمرة الثانية بنیة الحصول على 
معلومات جديدة وخطوطات جديدة » وقد عاد إلى أ كسفورة 
فى سنة 1541 وخصص أيام حياته الأخيرة للعمل النتج فى 
انجلتراء وكان « جون كريفس » الرياضى قد صاحبہ فی رحلته 
الثائية . 

وى خلال إقامته الطويلة فى أ كسفورد - حيث كان 
لس فى ظل شجرة التين التى جاء بها معه من سوريا ء والتى 
لا تزال موجودة إلى الآن ء وهى أقدم شجرة مرت نوعها 
فى اتجلتر! - أخرج بوكوك عدداً كبيراً من الكتب الهمة 
لذ كل امال + 

١‏ -- ھ وذج من تاریخ المرب ٤‏ : وهو نصوص من اریخ 
أبى الفرج » صردفة بسلسلة من الدراسات الستفیضة عن النواحى 
الختلفة لتاریخ المرب » وعلومهم » وآذامهم » ودينهم . وهذا 
الكتاب من أم آثار الستشرقین » وظل يحتل هة التزلة لدی 
العام مدة طويلة . طبع فى أ كسفورد سينة :148 وأغيد طبمه 
فى ستة٦۱۸۰‏ 











A الرسالة‎ 


؟ -- لامية المجم : وهى طيمة,انتقادية لقصيدة الطفرائق 
الخالدة » وقد أرفقت بترجة وشروح وملاحظات » وطبمت 
فى أ كسفوزد سنة 1351 

٣‏ = الختصر فى اریخ الدول : وهو النض الکامل لتاريجخ 
أى الفرج مع ترجته . 

لقد وسم « بوكرك » بحياته وأثاره دوراً من أدوار الدراسات 
الأوربية الشرقية بميسمه » وکان ذا شهرة مستفيطة في زمنه » 
ویدین له جيع العلناء الذين خلفوہ بدين كبير . وکان العلماء 
فى جيع أا ٠‏ أوربا والشرق يكتبون إليه طالبين الەونة والإرشاد» 
ويفد إليه المدد الكبير من الطلاب من البلاد القصیة - كرومانيا 
مثلاً - إلى أ كسفورد » لدراسة الامة المربیة على يد أعظم أُسانذہہا 
الأحياء فى أوريا ۔ 
الستشرق المولندى كوليوس أستاذ الامة المربیة ‏ 
نفسه بألہ 2 لا يدانيه أحد فى عالم الا 
زيادة على الكيب التى ص ذکرھا عدداً من الدراسات الأخرك] 
وعجوعة من ( ٥٤٤‏ ) مخطوطة اقتنتها او اسر كسيف وود 
ولا تزال هناك حتى الآن ؛ وى تک 
القسم العربى من تلك الکتبة . 

ولقد خلف ستة أبناء کان أ کرم واسه إدوارد بو كوك 
أين) = (۱۹۸4 - ۱۷۲۷) قد ابع خطة أبيه واعتنق 
الدراسات الشزفية ء وقام بطبع عدة کپ من ما الطبعة 
الى لم نکنل تاریخ مصر لمبد اللطيف » وترجة لإحدى خوالد 
ان طفيل الفلسفية 
١‏ وعلى ذلك کاٹ الفرن السابع عشر دور تطور عظم 

فی تاریخ الدراسات العربية فى اتجلترا . ويمكن إرجاع سبب 
الامام الجديد بالدراسات الشرقیة إلى عدة عوامل يأتى المامل 
اللاهوق فى أولما ولا شك ؛ فقد کان من المفهوم فی ذلك الین 
أن اللفتين المربية والمبریة متقاربتان کل التقارب . ومن الؤمل 
أن تؤدى دراسة اللئة المربية إلى إلقاء شوء جديد على « المهد 
القدیم » . وأوغل من ذلك ف الأعبية هو الإدراك الجديد لنزلة 
اللنة المربية والتاریخ المربى من الوجهة الثقافية ۔ ولقد شهد 
المصر التقدم عهد إحياء جديد للدراسة على أوسع مماتها ٤‏ 
فشملت الاهتام الجديد باللغات والدراسات الكلاسيكية » وكان 
من الطبيى أن يدرك طلاب التارخ البشرى والدنیة أهمية اللنة 





قوط قرييه اق معرقة [فئة البرمية 








4: 








المربية المظمى بین تواریخ الإنسان ء وأن يعملوا على طلب الزید 
من معرقّہا . وقد كتب کل من بدویل وكاستل وبوكوك جيم 
مقالات عن أمیة اللفة المربیة بسورة عامة » والحاجة إلى أن 
يترسا رخال 1 اكقاء 

وينبتى أن نذكر أخيراً الملاقات الستجدة فى التجارة 
والسياسة بین انجلترا والشرق الأدنى » وما أطلقته من مسا 
ومناسيات » فبفضل تلك المناعبات آتیح لبوكوك أن 
إلى الشرق » وكانت تلك امسا متسعة الأرجاء 














ایس الأساقفة « لور » ول یکن هو الوحيد الذى 

اهم بنشر الدراسات المربیة فى اجلٹرا ء والترع بالكرمى 
الأدن للغة العربية فى اکسفورد 

وبالرغم من الاضطرابات التى أحدئتها الحرب الأهلية فى نہایة 

شر » فان هذا المصر كان جدراً بالاعتبار» فقد 

اسات المربیة فى اود وکامبردج ؛ 










من الباحثين امشهورين الذن زادت 
الثقافى لكل من المرب وأورباء وسنتكام 


عبر الرشاب ال وی 


بيع انان 


ج 4 م الفسول . 
جم قبا بلی من هنم الفسول 





سجل نجاری ۲۹۷۳ 























۸٦٢‏ ا(سالة 





ضرورة الافصاح عن الرغائب 
الا اة حسين الظریتی 
م و 

کان ما تناولناه فى مقال لنا سابق عن الرغائب » تلك القوة 
الدبناميكية الى تتممّع بها الرتغبة » وتتدفع إلى الظهور ؛ 
وما تلك القوة إلا وليدة ذلك الرباط الذى ترتبط به بالغريزة ٠‏ 
والنريزة لا ریب تراث ذلك الاضى الطويل الذى يظل بتقهقر 
وبتقهةر حتى یتصل ہأول .الیقة ؛ فليس مما بقع فى الإمكان 
أو يقصور اق الأذغان + أن تبطل هذه الثرائر » أو ,ينمدم 
ما نتمخض عنه من الرغائب ؛ وحن لم زل فى ظروف وین 
وقالع إن لم تسكن مثل تلك الى احتتشنت الإنسان الأول قاتا 
لما مقاربة . وما كان لبشر أن يميا محرداً عرنبالرغإئب يوهي الي 





اتشعره بوجوده وندقع به فى طربق الأمل وآليمل 

والحقیقة التى يدور علیہا ركز تفل الرضتو زع فتهذا القال ٤‏ 
هى أن الرغبة لا تخلو ]ما أن تکون تطوراً لنريزة » أو عوت؟ 
عنها . فنح ن كنا نمیش بالتريزة الممياء » حتى إذا أبمدت الحياة 
فى ماحل التقدم » أخذت بمض الثرائز تستحيل إلى رغائب 
يحيث لا ببق لها من أثر فیا استحالت إليه » إلا ذلك المنى الذى 
يدفع أو ينع . وتحن إا نطو الفريزة إلى رغبة » أو نستبدل 
هذه بتلك » يذلك العامل الفکری الذى تمتع به الإنسان منذ 
عهده الأول لخدا به إلى التقليد ثارة وإلى التجربة صرۃ أخرى » 
حتى انتعى به الطاف فى مراخله الكثيرة إلى أن أصبح جوعة 
رغائب بقدر ما كان جوعة غمرائز 

وأخذت الرغبة عن أمہا النريزة ما لها من قوة وفتوة » 
وأصبحت فى نفس الإنسان مظهر قلق من هذا » وعامل إقدام 
أو إحجام من ذاك » ولكها على كل حال تأنى إلا أن ندرك 
ما لا ترك » وإلا بقيت فى النفس شغلا شاغلاً أو علة دفينة . 


فتحن لا يمكن أن نشعر بالسأدة ولو كانت محدودة فى التوع 
وف الزمن ء ما دامت إحدى رقائينا القوية لا تصل إلى ما تريد 
الوسول إليه . تلك هى الملة فى شکوی أ كثرنا مما بقع لحم 
فی الحياة ؛ حتى تکاد تضیق بهم على رغم ما ھا من سمة وما فيها 
من متعة . فتيار هذا الشمور إا برجع إلى مصدره فى أعماق 
النفس ولا شأن له مع الخاررج 

غير أن قضاء هذه الرغبة وحده لا پکنی فى إبجاد الشعور 
بالسمادة » ولا يحب أن برى هذا القضاء على شكله النائم 
من قامت هى عندہ ولثيره من الناس . فالرغبة فى ذاتہا 
لا تثل خيراً ولا شراً » وإنسا تضر أو تنفع بالقياس إلى 
طريق إشباعھا من جوع دإروائها من فلا" ؛ لذلك آمکن أن 
نخان الرغبة مبما كان نوعھا أو لونها ء عامل نصر فى 
مرک الياة 

بإ في“تليات النفس ضروبا من الغرائز إحداهن غريزة 
القائلة!) غلا أل مل لير م تسد تفصح عن نپا فى أوساط 
اذا[ وق الا الأحيان » کا کان يفصح عنها الإنسان 
الأول فى بیشتہ التأخرة وإدرا كه الحدود ؛ فبمد أن کان الأوائل 
من أهل القرون الرغلة فى القدم لا يكتفون فى إشباع هذه 
الثريزة بير الفتل والقثيل ‏ أصبح لنا من وازع الشمير 
ومن قوة القانون ما يحول دون الإفصاح عن هذه الثريزة 
بلتہا الأول ؛ فقد تثور فى داخلنا الرغبة فى الفضاء على 
الخصم ‏ إلا أن مانمايقيمه الشمير ء أو رهبة تيمها المقوبة > 
أو هذه وذاك مجتممين» بحولان دون تلبية تلك الرغبة الأولية 





بذلك اللسان القديم » فنختار طریقاً آخر فى تأمين حاجة 
النفى إلى إيذاء المدو ء فنتعقب عیوبہ ونما للا أو نريه 
آتا له مبملون 

إن من طبيمة الفريزة أنها لاتظهر إلا بما هى فيه وعليه من 
غير تلوين أو مراوغة . ذلك لأنها خاو من التبصر والتدبر » 
فلا تمرف ممی لاختيار الأسلح فى ا مدف وطريقة الوصول 








ازساة 





إليه . م ہی لا تقم وز لقوة الفاروف وماهية الوقائع » وإتما 
تتجه إلى الناية فى ذات الطریقة . لا تتلفت ولا تتکلف . ولکن 
بظهور حياة الثذن وتتّد .هذه الهياة بآذاب الؤسظ ال مدید 
وبأحكامه الآمرة أو الراجرة ؛ وجد الرہ نفسه بحاجة إلى تمدیل 
ما فى بمض غرالزہ الفطرية وإلى الاستماضة عن بمشها الآخر 
3 الب . وكانت هذه التطورات والتغیرات التلاحقة 
على النريزة أثراً لتلك الراحل الطويلة التى قطمها الإنسان 
فى سبيل التقدم ؛ وسدی اذلك السوت المميق النبمث من 
أعماق الشمير 

یتضح من کل ما تقرر أن املق لیس إلا مظهراً لرغبة 
تقم فى المقل » ما أعلن منه وما أبطن » فإذا تحن أردنا استبدال 
خلق بآخر أو إجراء تعديل فيه » فلا مندوحة لنا عن التعرف 
بتلك الرغبة الى صدر عنها ذلك انحلق » ومن ثم إشباعها بصَوة 
جد تنضى فى كل نشذوة فى السلوك ١‏ أما إذا نتر إل اتا 
وحدہ » وأممت الرغبة الي تكن وراه ان كل للدم 
فى إملاحه يذهب سدى 

وأفشل ما بضرب به الثال في هذا ا جال » ذلك الباعث 
الأول وادائع الڈسیل فى الس وأعنى به (الفرذة النسية ) 
فإن إشباعها وإرواءها ما لا مفر منه ولا حيص عنه . فإذا 
اسطدمت هذه الثريزة جا حال دون الإفصاح عنها ء واشطرها 
إلى التوارى من مجری الشعور إلى ماوراءه س أبت دی فى قاع 
النفس إلا أن تشطرب وتلهب وترسل فى وسطها الظم تیارات 
خفية من الأواص والنوامی » نظهر على المصاب عند تلبيتها 
بمظاهس الشذوذ 

فنحن نبدو عاجزین عن ممالجة المليل إذا فصلنا الشذوذ 
عن الرغبة الفريزية التى حيط به وتفدايه ٤‏ فالإسلاح يجب 
ألا يتناول انهلق ذاته » وا يحب أن بتجاوزہ إلى ما وراءه 
من نواعث خفیة هى ولية الأعس فى کل شذوذ عن الجموع ٤‏ 
وفى كل ظاهية تمر » وأخرى قد تصل إل صائبة الجدون » 
أو تؤدى إلى ارتكاب الجرعة 








A 





وقد ظهر أن هذه النريزة قد تستنفد طاقتها وتستفرغ 
وسمها فى صور شتی می خلاف اجتاع الذکر بالأنثى » کالانصراف 
إلى الرياشة ء والاشتفال ,الفنون الميلة ؛ تقاذا تحن عرفنا مصدر 
الشذؤذ فى الحلق وأرجمناء إلى ظلمأ هذه الغريزة » كان فى مکنتنا 
تسوية هذا الشذوذ بإزالة ذلك الظمأ . . . تلك هى الطريقة 
السحيحة فى تقويم ما اعوج وبناء ما انہدم من جوانب أخلاقنا 
وانجاھاننا وأهدافنا فى الحياة . والأمس أهون مما 'بظن می 
كشف عن دخيلة النفس » واستجيت دعوة تلك الرغبة 
بما برقع عنها الضفط ويماو بها من القاع 
مسبت اللاب 


ا يس كج صمہ صحمہ بیع صحعہ ند ند الج E‏ 
صرت اللاب الال س 
ليالى الملاح التائہ 
دبوان الشاعس على ود طه 


طبمة أنيفة فاخرة على ورق متاز وغلاف 
مبتكر بالألواث الطیبة لأول صة ٠‏ 


2 النْسي ٠١‏ قدا عرا مصار يف الد 


أرواح فسحساردة 


دراسات فى الأدب الأوری وتراجم وصور فنية عمربية 


تأرج ممیت وک تون و مود و و ی 


طبعة محدودة على ورف ہوفان النادر 
الكتاب الذى نفدت الطبمتاٹكل 


الألى والثانية منه فى أقل من عام 
تمن اش ٠۲‏ قرمًا هرا مصاريف الرے 


ا 
: 
یسرم 











۸٦٤‏ الرسالة 


كناب اارھرم مر تمو باسًا 
للاستاذ صلاح الدن المنجد 


كان أحد باشا ٹیمور ء أسّة فى النبل والمم والأخلاق ؛ 
و ركنا من أركان المربية فى الشرق ؛ وكان تقنّابة يحَانة متتبما . 
ما طرق موضوعاً إلا عص وحقق وجلى ء وما أن إلا جع 
وأطرف واستقمى . ثم مضى » بره الله وخلّف ما يدل على 
سمة اطلاع ء وغزارة عل وفِرة مطالمة . وما خزائته النادرة 
إلا دليل فضله وَآیَة فرارتہ وعلمه 

كان ء رحمه اللہ » إذا الف أنى با مجز الکئبرون من 
المتتبمين والحتقين والجاعين عن إدرا كه وجمه رؤلقد ترك ا 
كثيراً من التواليف النوادر الحسان » ب کا ص الصو 
عند المرب 4 هذا . ولقد عنبت فى الأيام الحوالى بهذا الوضوعغ؛ 
فل أعرف أحداً بلغ فيه » من دقة الاستقصاء» وجودة الاثتقاء » 
وندرة النتخب » وحسن التبويب والترتيب » ما بلغه العلامة 
المؤلف . فقد جمله على خسةعشر باب ؛ فساق ما جمه عن التصوير 
على الثياب والستور» والأقداح والأواف » والسابیح والسلاح » 
والتقود » والشارات والبنود » والكتب والصحف والألواح . 
ثم بحث فى القائیل » منذ أيام الجاهلية إلى عصور التأخرين 
الثابتة مہا والمتحركة » الصامتة والمصونه » وتمائيل الصبيان » 
وتماثيل الزه » وال لوی ؛ وخم الكتاب بفصل نادر ذى شأن 
عن الصورین العرب 

وقد خص الذكتور زكى مد حسن هذا الکتاب الین 
بمنايته » فرد نصوص الكتاب إلى أسولها وصفحاتہاء وألحق به 
تعليقات وشروحا وتفصیلات بلغ فى بمغہا النروة من حيث 





التحقیق والقحيص وجال البحث » ككلامه على التصویر 
عند اللمين 

وقد بدت لى » أثناء مطالمی هذا الكتاب » 
ملاحظات من مآخذ وإضافات أردت نشرها تباعا فى هذه 
الجلة الفراء 

١‏ - ساق الؤلف خبر بساط أم الستعین الذى مورت 
عليه صورة کل حيوان ص ۲۹ ۶ ففال الأستاذ زکی عمد حسن 
فى التمليقة ذات الرقم ( 13 ) : لم نقف على الرجع الذى أخذ 
هذا ابر منه ۔ وقد وجدنا نحن هذا امبر فى كتب شی ؛ 
کمیوٹ التواریخ ( مخطوطة الکتة الظاهررية بدمشق ) 
وکالستطرف قى كل فن مستظرف . ققد جاء فى الستطرف » 
وولا تلف ا ذکرہ ابن شاكر فى عيون التواریحخ 
انبل : « قال أحد بن حدون الندیم : عملت أم الستمین باط 
ال ورو کل حیوانِ من جیع الأجناس » وصورة كل طائر 
من 5ب اعيا ركيت" وجواهس » 

غل اة انلبر أن بعض هده السور كان تمائيل > 
EE Es‏ 
عليه ماثة ألف ألف دينار وثلاثين ألف دينار » وسالته أن 
بقف عليه » وينظر إليه » فکسل ذلك اليوم عن ریته ۔ 
قال ابن حدون : ثقال ( يمنى الستمين ) لى ولأترجة الماشمی 
إذهبا فانظرا إليه . وكان معنا الحاجب» فشينا ورأيناء ؛ فواللہ 
ما رأينا فى الدنيا شين أحسن منه » ولإشيفاً حسنا إلا وقد عمل . 
قددت يدى إلى غزوال من ذهب عيناء اقوتتان ؛ فوضمته ف یکی , 


ج لوطا كلك 3و وا فقت 


ثم جثناه فوسٹنا له حسن ما رأینا . فقال أترجة الحائعي يا أمير 
الؤمنين إنه قد می منه شيا » وغمز على كى . فأريته الغزال ٠‏ 
قال بحیاتی علیکا ارجما شفذا ما أحببما . فشينا » فلأنا أكامنا 
وأقیتناء وأقبلنا شی كالبالى فلا آنا ضمك' نكا ویر 


رورا طلا ۹94 








) ٠٠١ س١ انظر التطرف (ج‎ )١( 





ازسالة ۸۰ 





؟ - تقل الؤلف عن النوبرى وصف قصر التوكل 
ھ الرج» فقال : 

« وکان فيه مور عظيمة من الذهب والفضة » وبركة 
عظيمة غشی ظاهرها وباطنها يصفاتح الفضة وجمل علیہا شجرة 
من ذهب فيا طيور تصفر اها طوبی ٤...‏ 

قلت : وى كتاب الدیارات للشابشتى الذى فرغت من حقيقه 
تنمة للوسف لمسا علاقة بالبحث ٠‏ قال الشابشتى : « وعمل له 
سرير من الذهبٍ كير » عليه صورآا سبمين عظيمين » ودرج 
عليها صور السباع والنسور وغیر ذلك مما بوصف به سرير سليان 
ابن داود عليه السلام . وجمل حيطان القصر من داخل وغارج 
ملبسة بالفسيفساء والرخام الذهبٍ » © 

أضف إلى ما ذکرہ الؤلف فى باب التصوبر عل تاران 
ما لی : 

« وقد وأجد على جدران قصر ا یر الفری/( ومو القمر 
الذىكان لمشام بن عبد اللك » وا كتمّت أخيرا فى بإدية لشم 
بین تدص والقریتین » وتقل إلى دمشق » وأعيد تركيب أجزائه ) 
أقول : وجدوا على جدرانه وأرضه كثيراً من الصور والزخارف 
اللونة ؛ من أعظمها ما 'عثر عليه داخل غرفتين فيه » رسفت" 
أرضبينا لس اضرو . حال الأول عاوۃ سأ نل 
بين ذراعيها سلة فها مار » وقد التف حول عنقها مبان » 
وفوقها صورة ( قنطورسين ) ببيثة رَجلين نصقهما الأسفل 
مبان له غالب سبع . ورسم فى أرض الغرفة الثانية ممرزيان على 
جواده يطارد غْلانا برميها بالستجام . وصورة 
تففخ بمزمار » والثانیة تضرب رهب المشب على عود ذى نة 





قينتين ء الأول 


وتو . وحجم هذه السورة يعادل حجم الإنسان ويزيد عنه 






)١(‏ انظر « الا س دير السومى . مخطوطة ا جم 
العلمی المربى الفوتوغرافية . وانظر أيضاً : « عیون التواريخ لابن شاكر » 
قفد ساق صاحيه هذا ا بر على نمو مما کرت 

9 "۳ 





فى بعضها » ومی متقنة الستع » زاهية الألوان ء ساذجة الخطوط 
طييية للكت و۴9 

+ أن ف إل موود ق ياب الثانيل مالل‎ ٤ 

« وما وأجد على قصر ا یر النوه به فى الفقرة السابقة » 
تمثال امرأتين كانتا فى مدخل الفصر إحداها جالسة » والثانية 
مستلقية على ظهرها تشبه صنمتهما القاثيل التدصرية المروفة . 
وكأنهما نقلتا عن صورة الجاريتين اللتین م بہما أوس بن علبة 
استحسٰہما وأنشد قهما : 
تاق آهل تدس خبّراق ألا تسأما طول القام 
قيامكا على غير الحشايا على جبل أصم” من الغا 

٭ - أضف إلى الباب نفسه ( القائیل ) ما ذکرہ البيروق 
ف ات ماھ( طبع کرنکو حیدر آباد الدكنى  (‏ أن زبيدة 
اشترت لمبد اله بن اللو ع قشيبا من زد قدر ذراع بأربعة 
دغانی الف ينار بابب به بوم إعذاره . وكان على رأسه طائر 
من يأقوت أخر وعيناء من ال موه »° 

۸٦ص ذکر الؤلف تقلا عن طبقات الشافمية السبکی‎ - ٦ 
أن أب على الروذيارى اشترى أجالاً من المكر ء فصُنع له مئه‎ 
٤ جدار عليه شرفات‎ 


قلت : وف ربيع الأبرار للزغشري خلاف هذاء قال : 


« اشتری رجل أالاً من الکر ہ وأعى بانخاذ مسجد من المكر 


)١(‏ انظن مفالا ذا شأن عنقصر اظبر الفر ى هتا » للاأمير جرا حى 
مديردار الآثار السورية ء فى ا مم الطلمی العربى ‏ ا لد الثاك عير » 
الجزء الثامن » آب سنة ۱۹١١‏ ص ۳٤٣‏ 
نظر مقالة الأمير جمفر الحنى المذكورة فى الففرة السابقة 
وارجع إن شثت تفصيلا إلى : 


Sulumberger. Les fouilles de Qaçr el Heir el Oharbi. 
Syria T. xx ۶۰ 195 


(۳) انظر مقالنا عن جواعر الخلفاء المباسيين فى مجة الجسم 
اللبی .. الجلد. النايس عفر »> الجزء ,الثانی عفر ء س ۱۹١۱‏ 
س ٠۰۸‏ 





٦ھ‏ الزرساة 





ذى شرف وعاريب وأعمدة منقوشة . ثم دعا الفقراء فهدموه 
سو لف 

۷ - وئحة خبر آخر عثرت عليه یدخل في هذا الباب . قال 
صاحب ذیل زه الآداب عند کلامه على ولیة المباس بن الحسين 
ابن . . . لأحد بن بويه ‏ واصطنع فى اليستان الأعظم على البركة 
التى يجتمع بفنائها دجلة والفرات » قصراً مبنیا من العكر على 
أربع طبقات » بأبواب تدور به » وأبواب تخلق عليهاء من فوقها 
طبقة فطبقة » تطلع من تلك الأبواب صور من الکر على هيئة 
الجوارى والثلمان ؛ بسنوف اللامى » فى أحسن اللابس والخلل؛ 
وجمل على شرفامها وطبقاتها وحنایاھا صور أنواع الطير والحيوان 
والوحش . وجمل من ورالہا رجالاً تنفخ بالبوقات والمزامیر »كل 
صنف یخرج منه صوت يليق بصورته » وکل ذلك من العكر 
الموه بصنوف الأصباغ والنقوش والذهب ٢‏ 

۸ - أضف إلى باب القائیل » ما کی الینوخیف پشواد 
الحاضرة » وهو يدل على أنهم كانوا مون ال على میلڈ 
الفاكية . قال من 'قسة طويلة یسب تلخ ما 18ء اليا 
إلى فازۃ لطيفة من دیباج ( وهى مظلة كبيرة تمد بعمود على 
قبل المرهرى » أر بسودین على قول الفيروزاادى ) ؛ وفيها 
صندل علاة بفضة ؛ فيها دست ديباج ولحتصر طيرية . ونحو 
ثلانين طاولة مسبكة بالذهب كلها » عليها تماثيل المنبر على هيئة 
الأترج والبطيخ والدستبو ... © © 

۹ - أضف إلى ماذكره الؤلف الفاضل عن تايل الأندلس 
ص ۷۰ ما قاله ابن خديس أيضا فى تمائيل أسود على أبواب دار 
بناها النصور بن أعلى الناش : 











)١(‏ انظر ریم الأبرار الزخدری ء مخطوطة الكبة الظاهرية 
ہدمشق » وانظر أيضاً مطالع البدور ج ٢‏ س ۸۰ 

() انظر جع الجواهر فى لللح والنوادر قحصری . طبعة ا انی 
س ۲٢۷٢‏ 

(؟) أنظر نشوار الحاضرة ‏ الجزء الثامن ‏ مطبوعات الجسم العلى 
العربى يمدق ۱۹۳۰ 


وإذا الولائد فحت أوابه ‏ جملت تحب بالمفاة صريرا 
عت على حلقاتين ضراغم فثرت بها أفواهها تكبيرا 
فهر یصف حلقات الأبواب » وكانت مصنوعة بحيث تعض عليها 
ائيل أسود فأتحة أفواهها كأنها تتكبر ال9١‏ 

٠‏ - أشف إلى باب التصوبر على الجدران ... ما يروونه 
عن أعمدة جامع قرطبة . قال المقرى صاحب النفح عند كلامه على 
جامع قرطبة تقلا عن صاحب نشق الأزھار: « وفيه ثلاثة أعمدة 
من رخام حر ء مكتوب على الواخد اسم عمد » وعلى الآخر 
صورة عصا موسی ؛ وأهل الكهف » وعلى الثالك صورة غاب 
نوح عليه السلام ٤‏ وإن كان القرى يشك فى ذلك 

ووه 

هذا ما رأيت إضافتہ إلى ماساقه العلامة الرحوم تيمورباشا 
أما ما أخڈلہ على الدكتور مد حسن فى تعليقانه فسیأتق 
صموع ارہ گر 


دش ) 





(© ایظر شع ابي المزہ الرابم ص١۱۸‏ طبعة الرفامی 
الق,؛ا ما أيشاً فی سور دار بناها المتمد می اث س 





السدر الابق 
انظر مافاله الوزير ا جزیری فى وسف مجلس المنصور ابن أبى عام 
( بركة وأسود ) تفع الطیب ج 4 ص ۲۸٦‏ 
( انظر أيات ا عبد العزيز الأندلى ء فى وصف فصر یسی 
منزل المز فيه تمائیل فرسان ووحوش وطير جو ... اللفع ج ٤‏ س ۱۹۸ 





أ فا ال مال 

باع بحومات ( الرسالة ) مجلدة بالأتمان الآية : 
النة الأولى فى مجلد واحد ۷١‏ قرشاً » 
و ۷١‏ قرشاً عن كل سنة من الستوات : 
الثالشة والرابسة وا حاسة والادسة والابة 
واثامنة والناسمة فى عملدين . وذلك عدا أجرة 
۾ البرید وقدرہ خة قروش ف الداخل وعضرۃ 
گے تروش فى السوادان وعصرون قرشا فى الخارج 
3 عن کل یجلد ۔ 




















می اورب ال کی 


للاستاذ محمد یوسف ا حجوب 








ق غُروب الس فی الأ التييذ 
وڈ لاحت ين لایر مال 








5) سا ہے ہے‎ 0 ٦ 
صا ... فى کر قيار ثلا الآفاق بالمخنِ اتون‎ 
مُيدًا... قد ال عار وَرَعَاهُ الاس طا‎ 





كير تير 


اليكل رست ين زو نا 











برای کل یمر فى الأصيل 
ف الموج اضر ... ف الوادی اتلْسِيب 
ْم رو لكوع سز 


4 خی بأو عِنْدَ کا باق ال 


ل للل اربع تی اکا لين 
لوج اُلٹر بى والتطيع 








ار 





وت بدا اوح 
رسفت اللنن ری افیا کین 
کان رتاو یکی الوب ر ر 

رت أَطنى » وَهْوَ يدو فى لغوب 
سكي الأ ين موب الو : بر اتل ين ذو اسن ٤٤‏ 





AA 











إلى الاستاذ « قاف » 

كتبت فى عدد الثقافة الأخير كلة عن السابقة التى أذاعتها 
وزارة العارن بشأن کتاب ف الدین للمدارس الابتداثیة . وقد 
قرأت كلتك هذه بعجب وإيجاب . أما المجب فن أنك تنى 
على الوزارة اليوم ما كنت تتمناه علیہا بالأمس ؛ فلملك تذ کر 
س وما أظنك إلا ذا كرا - جلسنا فى أحد النوادى الملبية منذ 
قريب » وما كنا تنناوله فيه من أحادي شتى آسلمتنا إلى تقريو 
الكتب وکین كانت تقرر لاالجودتها ولا لرسوخ قدم مؤلفها 
فى مادتها بل لاه ونفوذہ حتى احتکرھا أسعاب الاء والنقوةا 
وصارت وقنا أهليا علييم - على حد تمبيرك چ لإ يذل إلا يكباو 
موظنی الديوان العام ومن إليهم من امراقبین لو اتک الاؤائلة 
ولملك لم ننس كذلك ما قلته أنت فى تلاك ,اليل ج بل ما كعبته 
فى الثقافة منذ شر أو يزيد قليلاً من أن أولئك الؤلفين الكبار 
أر کبار الؤلفين لم يكن لمم فى الحق والواقع من التالین 





7 0م 
ای حول كرخى اكيز » 
نيا كذ حُرِننا الكيي » 







و لطا يا ين » 
5 و فى شی سأوان التو € 


۷ی یکڑل 


أ جاو ٬‏ ا دوعر 208 ررر ٤‏ 











وای لصوت جوف 


انوت زس ای اتا ر ےیک تی له كنم الوه[ 








إلا تشر یف الكتاب ہاسھم ومد اليد لتناول نصييهم والوقوف 
فى الیدان لطاردة من تحدثه نفسه باقتحامه وا خا کل وسيلة 
شريفة وغير شریفة للإقصائه . لق د كنا سبعة نتعاور الکلام 
فى ھذاالوضوع وکنت - أنت- أصرحنا کلام وأبسطنا 
لسا وأغزرنا استشهاداً حى لقد ضربت بنفسك الثل وذ 3 
أنه قد طلب ليك أن کون جندیا عهولاً بصرع فى الیدان 
ليرتقع القائد على أشلاله » فتابیت على المريد ٠‏ كل هذا جیب ؛ 
و جب منه أن تترح على الوزارة فى كلتك الأخيرة ترك 
الدارس والدرسین أحرارا فى التأليف وف اختیار ما يشاءون من 
الكتب لتلاميذم . يا له ! أى حریة أوفی من أن تدعو الوزارة 
راطما جیما للتبارى وتكافى" السباقين فيهم ولا تجمل الس 
احتكاراً أو وتتا أهليا على جاعة مہم ؟ وأى حرية ای من أن 
تسوى فى هذا الیدان بين التسابقين جیما ولا تنظر إلیہم من 
حي ألجاء والنصب » وإا تنظر إلهم من حیث البراعة والفدرة 
والكقاية » وسبذا 7 ترد إلى رحال التعلیم اعتبارم العلى وتشجعهم 
کل اتاج ديك نام روح الإقدام على التأليف الذى يهابونه 
پان .أو الیتک رن له أيعلى أن للمسايقة فضا آخر أرشدت إليه 
البنايقات الماشية,من أا نکشف عن بمض الأفذاذ ا جلین الذين 
يمملون فى وزاراث أخرى غير وزارة المارف » فليست الكفاية 
والبراعة والقدرة وقفاً على هذه الوزارة 












الام 


پا ساد 28 هذا 





ا قا یب ال٤‏ 0 
أ ا الل موصول الشباذ ؟ 
أ المآزف فى الكوخ 1 ال 
أن ان رف کا اڈ 
یف ا ا الّاِی ایك 
صب الد فى الاس الوذ ؟ 
عش كل اڈ کا کا اکا ؟ واس نر ر 


2 سے 


من ع" فى قليو هذا انما ا بش عبت لخر 

















AA ازساة‎ 





الحق أنه ليم لصف زيه خصيف .الرأئ أن ينقد هذه 
الطريقة الثلیٰ المادلة اتی تقضى على القالة والفيل وتسد الطریق 
أمام الرزبب والتكوك . على أن الوزارة م تلجأ إليها إلا بمذ دراسة 
وبحوت وعقد تلان واستشازة حريين فانتھی الأمر مهم جیما إلها 

وأما ما يقوله الأستاذ « قاف » من ترك الدارس والدرسين 
أحراراً فى اختیار ما يشاءون من الکتب لتلاميذم سی فى الرد 
عليه أن أردد له ما كان يقوله تلك الليلة من أنه جرعة رحیة تفسد 
الق .والمم » ون الدارس والدرسين = بالڑغم من تحریه 
وححاربة الوزارة إياه محاربة لا هوادة افا ولا لين س كانوا 
سيتخذونه وسيلة دنیثة تفرب إلى ذوى ال جاه من الؤلفين الرسميين 
وهؤلاء یستفاونہ استثلالاً وشيما تاه كرام النفوس » ققشت 
على هذه الفاسد كلها طريقة السابقات . ذلك جى . أما جا 
فبقدرة الإنمان -- وهو الذى حارت البرية فيه -- على الدفاع 
عن رأون متناقضین يذلى بأحدها وهو یسل فى الدارس» وبالآخر 
وهو يعمل فى الدبوان حيث اختیار الأعضاء للجان التأليف ٠‏ 

7 کے" 

استر ر الاں لشو بار, 

فى تصحيحات الملامة الحقق الأب الیکزملی للجزم العاق 
من كتاب الإمتاع والؤانسة مواضع تمتاج إلى بيان ء رض 
على الأب الفاضل منها موضمین فى المدد )١۷٤(‏ من الرسالة الغراء : 

١‏ - قال : وفى ص 1١١‏ ويجملها (أى الأحجار ) ملساءء 


وضبطت كمراء ؛ والسواب "ملسا بغم الم ... ( راجع قاد 
قول اثقائل صخور ملساہ فى مل ا مع الملمى المربى ۲۳٣:۱۷‏ 
و٣۱)۲۳ھ‏ 


وقد رجمنا إلى الوضع الذكور فلم تجد للب مستنداً ق 
إنكاره » لأن نص سيبويه قاسر على بيان أن جع التكسير 
لأفمل فملاء هو فمل بشم المین » وما أن أن كيفية تكسير 
هذه الصيئة كانت عل خلان » وليس فبا شاهد على خطأ قوم 
صخور ملسا: . 

وا كان الأب بحاجة إلى.نص صرح يستثنى فيه هذه 
الصيخة من الفاعدة العامة لتى جریٰ عليها كلام المرب وذكرها 
النتعاة وهى : أن تمت مجع التكسيز يكون بالفرد الؤنث وبا مع 
عل لرا اف ا ل > أشهى عرمة وأدهر عرمات ؛ 
وھ أإماً ممدودة » ود اام ممدودات » کا فى الفرآن المكريم 











وغيره:» فا الذى یفرد صينة واحدة بین جيلع صيغ النمت بحم 
خاص ؟ هذا ما حوج الأب الإبراه غليه : أما استقراؤہ الشخصى 
وطلبه من غالفه الإتيان بشاهد فلا بردان حجة » لأن القيس 
لا یلزم له شاهد . 

۲ - وقال : ومن الأغلاط الشالمة فى مصر وتستحق 
أن يشار إلها إشارة خصوصية ما يأتى : ص۲۳ س۱۸ أسسواب 
هوأم خطأ ... أم خطاء وزان سحاب لشد الصواب » على ماف 
كتب اللنة . ام 

وقد كتب الجلة الأولى بخط عريض مذيل خط أفتی زيادة 
فی لفت الأنظار . ول يبين أى کتب اللنة هذه الى حرمت أن 
يقال خطأ لضد السواب ؛ وقد تصفحت بعض كتب اللفة فإذا می 
تتفق جیما على أن الأب النضال عخطلى* كل الخطى" فى ذلك »> 





وإليك الشواهد : 
اق لنان المرب : الحطأ والهطاء سد السواب 
تاج المروش : اللخماء والخطأ والخطأ ضد السواب 
السباج- مدير :.والحطأ مہموز بفتحتين شد الصواب » 
وبقصي وع 


الصحاح : المملأ تقيض الصواب وقد يذ ... الخ 
قات ترى أن اللحطأ قدمت على الحطأء فى جیع هذه النقول » 
وأن أعلى هذه ألسادر وهو الصحاح ضسّف ا رف الذى ذكر 


الأب أله هو الراب دون غیرہ: 

هذا ما أحببت عرضه على الملامة ا حقق الفضال ء وله 
إيحالى وي . 

( مشق ) مب ارفا 


فى الشعر الفتبلى 

تتقيباً على ما نشر بالسالة في عدديها ١۷٤‏ و ٤۷۷‏ للأستاذين 
الأديبين البشبيشى وعبد الرجمن عيسى - لا جدال فى أن واشع 
الحجر الأول فى بناء الرواية الشعرية فى الأدب المربى الحديث 
هو الرخوم الشیخ خليل اليازجى فى روايته ( الروءة والواء) 
وقد طبمت أ کثر من مرة بمطبمة المارف بالفجالة . ومن حق 
الأدب والتاریخ أن يعرف التتبمون لمذه الناجية الجيلة.ننن الفن 
الأدبى أن الرحوم الشيخ جيب الماد أول من ترسم خعلى غالہ 
الرحوم الشيخ خليل ق ضا ته الشعر اقٹیلی قبل الرحومين شوق 


AY:‏ الرسالة 


وعبد الطلب فى روايته ( صدق الوداد ) وقد طبمت من زهاء 
ثلائین عام فى مطبعة غرزوزى بالإسكندرية وقل أن يظفر أحد 
بنسخة مہا الآن لكثرة ماکان من الإقبال عليها ونفادھا بعجرد 
ظهورها . والروايتان لا تقلان عن روایات الرحوم أمير الشعراء 
بلاغة وروعة وحسن سبك » وشعرهما یتدفق‌سلاسة وطبعا وعذوبة 
ولملى أوفق فى فرصة أخرى إلى نشر شواهد من شمر 
الروايتين إذا انسمت له صفحات « الرسالة » الفراء وآ نست من 
قرائها الأدباء ترقباً وارتياحا فوع کر 


ثعق۹تب 


جاء فی بريد « الرسالة » الأدبى من المدد ال( )٦۷٤‏ لاب 
الفاضل أنستاس الکرملی فى بحث السوبية ما نصه : قال ابن درید 
فى الجهرة : « وبالصاد ( أى اليص ) أحسها لغة لبنى تم ؛ 
وهى لنة ابن النبر خاصة » كذا فى ناج المروس . وهو خطأ 
أيضاً والسواب : « وهىلغة بی المنبر ء إذ لا وجرد لابن الق اه 

وقد يقال : عدم ا لمزم بهذه التخطثة أولى ء فبدو الٹگر 
لهم وجود . جاء فى القاموس الحيط فى ( فل الطاء يباب اللام ) : 


وكتكتاب (أى طحال ) كلب وع لب الغيز.. رامع القأفوس 
الحيط ففيه شاهد لا يليق ذ كره 

(اللد س فلماين ) رارر مر اہم 
مر 


رداً على الكاتبة الفاضلة « بثينة © أقول إن هذه الكلمة 
« حواح » وردت فى الحديث السحيح والشمر الفصیح . فقد 
روى عن رسول الله صاوات الله وسلامه عليه أنه قال : 2 إن لله 
عبات خلفيم مواج الناس يفز ع الناس |لیہم فى حوائجيم أولتك 
الآمنرن بوم القيامة 6 . وقال الشماخ : 
تقطع بيننا الحاءات إلا حوات يمتسفن مع ا ری 


وقال الفرزدق : 

وی بیلاد السند عند أميرها حواتح جات وعندى واہہا 
اليم السعيم مره 

على قاسم السرة 


لفت نظطری وأا أقرأ مز انى من کتاب « على امش 
السيرة » للمرة الثالئة عبارة وردت فى الحديث عن « راہی الننم ٤‏ 





ص ٥٥۸‏ هذا نصها : 3 والثریب أن المواطر النى كانت تملا 
نفسيهما ‏ يمني أبا طالب وخديجة ‏ ها وحزت وتفم قلبيهما 
خوقاً وقلقً » هى بميئبا تلك الحواطر التى كانت تملا نفس 
عبد الطلب بن هاشم وآمنة بنت وهب » وتشغل فلیہما منذ 
ستة در ا ن ساف عبد له مع لبر إل لغم ق التجارة 
لأولغية ولآخر صوۃ أيشا © 

وهذا القول يناقض ا حقیقة ويتمارض مع عبارة أخرى 
وردت فى ص 1١١‏ وفها يقول الدكتور : « ولكنه -- یی 
أبا طا -- كان يستحئ أن تقول قريش : ضف أبو طالب 
وجزع على فتى قد بلغ الخامسة والمشرين من عمره ٤‏ 

والملوم أن رحلة عبد الله كانت بعد زواجه بأيام وكان عمد 
عليه السلام لا زال جنينا فى بطن أمه » فى حين أن الرسول 
صاوات الله عليه كان قد أوفى على الخامسة والمشرين أ وكاد بوم 
أنارغيت إليه خديجة فى أن یصحب نجارتہا إلى الشام . وإذن 
کون القترة بین رجلة عبد الله ورحلة مد عليه السلام حوالى 
خسة وعشرين عام لا ستة عشر کا ذكر الدكتور » ولمله 
إبكركا فزت إل اليأؤاب لو أنه قال ستة وعشرين عام 

ؤذللناما نكاد تمع عليه كتب السيرة 





هرصب الو 
استرراك 
فى الحلقة السابقة من ترجة كتاب ھ الصریون الحدثون ٤‏ » 
وقع تحريف ف الآية الكرعة : « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله بنفر الذنوب جیما ؛ 
إنه هو النفور الرحم ٤‏ . فوجب نشرها ميحةً 
على ماق لور 


حكت محكئة دنہور المكرية بجلة ۷/۸ سنة ۱۹٢١‏ رقم 
۸ سنة ۱۹۰۴ جنح شد عباس عد ابو الفر ن ٠٢‏ يفال كوم 
الطرفاية مركز کفر الدوار بغرامة ٠٠٠‏ قرش وألفئق أربمة أيام وعلق 
سورة المك على محل التہم و ركز البوليس والندر علی مصاریفہ لبيعه 
أشياء بسعر أزيد من ا حدد بالنسميرة 

مچ 

حکٹ ممکمة دملبور السكرية بجلة هب ۷ - ٠۹١١‏ فى القشية 
رلم ۱۱۰۸ سبنة 19147 جنح ضد عزيز شکری شلوده. ليد 
وصل واف اا مين ما حا واكام واد راا ی 
مل الهم و رکز البرلیں والنفر عل «ماريقه لِیعہ سکرا بحر آ اھ 
من الحدد بالنهيرة 














۸۷۸ 





مس ہر 





فى صدر أيامه لم يطاوعه طموحه على الزواج من ابنة سمه ٤‏ 
بدا له یومٹذ أنه خليق بالفيرار من بيثته إلى ييثة أعلى وأقدر . 

ولا قيل له : بنت فلان أشهر تاجر فى المى مبذبة وجيلة » 
رأى أن آمللہ سی يتا من هذه البنت وأيها » ورأى قدارته 
أجدر أن تيل انبا أجل .. 

وأحس أن آمال كثيرات من سبایا الل وذو 19 
إليه» لأأنه موظف فى الحسكومة بخسة پش ےجنہا > والوظلفون 
الماثلون من أبناء المي" آحاد » فزهاء ذلك وسكا » وللكنة 
ظل على طموحه وعلى اعتقاده فى إمكان إجراز زوجة غتیة جد 
من أسرة بارزة جد" ء یتسای بها فى الوظيقة ء وبوارى فى غناها 
عفقره ء ومحر يجا. با وذوها صدعه .. 

کان بأمل فى زواج الغتدة ذات ال جاه دنيا سميدة : دنیا خالها 
پرف علیہا الروح والريحان » وتنتثر على مدارجها الزهور الشواحك 

وسطق من عبر أرسون عة 

ورف عندئذ ا مدف الذى ينبنى له قیا یمتقد - الری 








إليه ... عرف « حنيفة ٤‏ بنت « أبحد باشا ٤‏ ء فعرق فتنةٌ 
ل" فى تبهها فکرہ ... لقد رأى زواجه منها ممراجا إلى کل 
النی والشرف » وحم سريماً ق تیر أفالہ من الا ازب وزملاء 
الدبوان ء ومواجيتهم بأنسباہ يشرفون ء واستحضر فى غاطرہ 
ماسيلق من سعادۃ حين يذكر اه إلى جانب اسم « أعجد باشا» 
وود م نكل قلبه لوعت ال علبة حال » وتشر اسمه واسم الباشا 
مما ولو فى إعلان وفاة ! 

وترقرق فى صدرہ الاأمل » فأذاع بالأأمس لبعض خاسسته » 
وشاع لوضوعه ذكر . 


ولكن « أحد باشا » استمهل معتذراً ؛ ثم ماطله 
غير مكترث ء ثم ترامي عنه أنه يأبى هذا ازراج » لاأن 
و أميناً » ليس من طبقته ء ولا ينتوف لب 
فتاته من النتى والتزلة والؤسامة . 
وصدم هذا الرفض «أميناً» ؛ ولكنه رأى أن لا بد من عدم 
التخاذل ؛ وعنزم ليستأسرن من أى” معقل من تعادل ھ حنيفة > 
نشبا ونس ۔ولکن - واخيبتاه - إن سنه الصاعدة ؛ وراتبه 
التواضع خیٌبا مطمحه وأ جزاہ عن ميته 
واليوم وما أسرع كر الفداۃ وص المشی ! - ذرف أمين 
على الحامسة وا مین » فهو يطامن كثيراً من جاح آماله » ویتطلع 
راضياً إلى الأسر النی على شا كلته ء ولكن مره الظاھی بصرف 
عنه النظر » وهو بد غاد قريب على أمس شديد كربه : الماش ! 
رس شمر أمینا أن الأيام تقف به على ثنية الوداع > 
ولك مغ ذلك متشبث بالأمل ... إنه ينشد زوجة تخلص له 
23 لو الجراعات ء ون طيكف هذه الزوجة الجهزلة 
اا واو ا بجر نبل ف سی حمر اذاهب من كل شی 
٠ 0‏ فهو بريد لقلبه الكسير قلبا بروّى 
بتقض انپا شكلاته وتجواه ؛ بريد لنقسه 









يكنفه فى شيخوخته ؛ ولکن ا 
الى مكل مها اس والرض » حقيقة مماشه الحدود الذى 
لا يكفل الميش الراقغ لمروس ناق إلى شيخ ء وطفل سینٹاء 
اليم فى مطالع حیالہ . هذه الحقيقة كانت دنع ذلك الطيف 
فى عنف » وتؤكد لأمین أن أمانيه فوق ما یجوز لہ تمنيه » وأنه 
يحاول المَدْوَ وراء فائت ليس 'بلحق 
ہت 

ويرى «أمين» رجا وزوجته يسيران فى طريق ؛ أو یجلسان 
فى طنف » فيغبط الرجل على نممة الشريكة ؛ وٴبیدی' وٴیمید 
فیا تريق الأليفة لأليفها من المطف » وتبذله من المون ء وتطعمه 
من الحنان ۔ .. ویسبح فى خيالات ما لها قرّار ... 

ویدعی ھ أمين 6 إلى حفلات الزواج ء قلغو ناظرھا بروحه 
إلى الزوجة » وتصيب کات الأذون فى فضل الزواج الور الأرن" 
من قلبه » وتطلق فيه عاطفة الأبوة الحييسة » وتزيده شعوراًبالوحشة 

ویسائل « أمين » نفسه : ألم" يأن لى أن أقمد هذا القمد 





Avr‏ الرسالة 


الحبيب : مقمد ۵ عریس 6 من والد عروس » وأن أقول وأسمع 
هذه السینة المذبة : صيغة القران ؟ أمات الا مل فى أن يتجه 
إلى بوم جع من هذه اجو ع بتلك العبارة المذبة : « مبروك » 
مەروك » ياعرريس 6 ؟ 

ویننی أمين وطرفه غارق فى المع 

وزور أمين صدیقاً مريضا فینبطه 
کرہات الرض - أشد النبطة ء لأنه برى زوجته تحدب عليه » 
وتحتمل مشقة تمريضه re‏ رای سینا یقود الطبیب إلى 
التزل؛ ويجرى إلى السيدلية حزونا » ويرى طفلاً مبغوم الكلام 
يخطر لاهيا أمام سريرأبيه الريض» قاس هر لانو تحرق 

هذه البسمات التى براها فى ور الأطفال لا بد ألما تنیر 
الث لال تر ترق اليأس ! ليت له مثلها 
ف دناه الی لاشية فما من النود ! 

ودى أمين الآباء أشقياء ممثلفين من كثرة الإنفاق على 
پنہم ء فيتمنى من کل قلبه لو ت شق شقاهم وأملق إثلاقهم . 
لہ يؤمن بان الآباء هم کل السمادۃ و مکل الننى » وأن في كلة 
لا بابا » وحدها كنوزاً یہون فى سبيلها کل عزيز ! 

ویسائل نفسہ أي : هذا الك ال یا أبذلة ما اء ٩‏ 
فینشی مساوب الب“ حين تجيبه : لا شی( وغداً موت م وليكن 
لا كينة اناس » نهم > فى بنهم » وأنت ستموت 
كأقسى وأو ما ت تمنى اللنة بلفظة الوت 

ن بتار سی فى أشجانه ؟ الطاھرو الیؤس فبا حول ممكتبة 

الدرجة الثامنة والمارجون عن الميثة وخدم الطم ونل 
القهوة » ولكنه أشى من هؤلاء جیما . إنهم سَيَحْیَوٴن بعد 
ماهم ... وإن الفرد مہم ليجد آخر اليوم قسيمة لياه » 
یطر ح لديها أثقاله . فأما هو فیاویح له- عروم” يبث” شكاته 
جدرات لا تسمع » وينشد الحنان والاٴلفڈآہُنا وهناك فلا يجد 
غير قسوة الحياة وظمأ الروح وشقوة الشمير 

ما أشد عوزه إلى يد رقيقة يسما وتمسه !! فى صدر 
«أمين» فيوض من ا نان ترزيد الانسياب فليت له من يتلقاها ! 

ض مع قلبه نبضات واخدة بشمور واحد !؟ 

ویماغ « أمين » مع ذلك كه السات » ويتكاف جاهداً 
الظهر الشاب ء ويحاول أن يدفع عنه الوهن ء ولکن البسمات 
أماتها الزمان » والظهر الشاب غطلى عليه الجهد الثقيل والسر 


= مع ما يشاهد من 














الیائی ؛ والوهن ... احتل” بدن أمين فی غير | كرات ؟ 
- حدثنی عن ھ أمين 6 معارفه القدماء ء لوا لى كثيراً من 
ميهج وکت ولاء أخيرا منتدبين فى الا سكندرية » وکنا فى 
فندق زاحد ء نفلا إلى" ذات مساءء وأففي إلى" بکل قسته . کان 
يتحدث بلهجة مذنب بريد أن يثأر لضمیرہ من نفسه . . . وکان 
کل بق المقاجة لا سی غلب اشع ورت مٹاع: 
وسرازہ ٤‏ ركان يسرق الدمع حياة ٤‏ وكانت له زفرات وجیعة . 






إحداما لفتا2 ل 
وسألته مستغريا وأنا أرى من نظرانہ أنه جد" حور باسحاب هاتين 
الصورتين : ما شأن هؤلاء ؟ فاجاب » والبباءة في وجهه : 
« اخترت صورم من عل بيع الصور . بون . .. أنظر 
باسچ هله وة تل ہا اليا اونا أن ,هنين ان 

ينفيزان اليش ! 1 

جع أمين فلى تلك الليلة ! 

وانقطع عن التردد عل“ وعلى زملاثنا أمسيتن علي غیرعادۃء 
لتتألئاء ف التبا على السبب,» فاجاب فى اختضار:: أمس خاص 

سکیا أن انت پلیہ هذا الأمی فسكتنا 

وأ ضبى” ”إلى النندق فى الأمسية التالية يسال عن الأستاذ 
< أمين » اقم بالحجرة رقم ۸ء وكنا تحن زملام. بن فى مهرة 
الفندق جالسين نسمر » فسألنا :ل؟ فقال لأعطيه صورة عائلتہ > 
فهو يتعجلها . وتجبنا » فأمين حقيقة بزل فى الحجرة رق ۸ » 
ولكنه لاعائلة له . وسال أحدنا النلام : أية عائلة ؟ ربا كنت 
تمصد أمينا آخر . فقال الغلام وهو يناوله الصورة : أ 











: أرند الأستاذ 
أمين الرسوم هنا . وتعك ساحبنا ضحكات تز ج فما السخبرية . 
بالدهشة ؛ وقام يطلمنا جیما على الصورة » والجع يضج بالضحك: 
ونظرت فها فوجدت أميئا بسينه ء وقد جع الرسام يينه وین 
الصور الى سبق أن أبدى لى إيحابه بها : صورة الفقاة الرائمة” 
لجال التى يستحسنها زوجة » والطفلين المذيين اللذين يستحسنهما 
ولدين ۔ قد انخذ من هذه الصور الختارة أسرة يبدو هو فیا 
كأنه اب امن السرب» له من أهله قرب ونس » وله فھم وجاء ! 
وأقبل أمين.والضورة فى أيدينا » لخاول الابتسام أولاً » ثم 
انطفاً وجهه م٤‏ واحهة» ثم ارتمى فى أقرب مقمد يبى وینشج . 
( النسورة ) ليب المي 











ة الرسالة بتار ع اللطان سين س عابدين ) 


